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سمر یزبك: أرید أن أكون صوتا للثائرین وللأحرار في سوریا
a-15822585/سمر-یزبك-أرید-أن-أكون-صوتا-للثائرین-وللأحرار-في-سوریا/dw.com/ar

سیدة سمر یزبك، خلال الأشهر الأولى قمت بمساندة الثورة بفعالیة وجمعت شهادات، ثم نشرت مذكراتك حول الثورة. بماذا تشعرین
الیوم وأنت تراقبین الأحداث في سوریا من الخارج؟

سمر یزبك: أشعر بنفسي عاجزة عن فعل أي شيء في المنفى في باریس. ورغم ذلك أحاول دعم الثورة بأي طریقة، وذلك بأن
أروي هنا في الغرب عن معاناة الناس في سوریا. أشاهد الناس وهم یتظاهرون ویناضلون ویموتون. وما یمكنني فعله ككاتبة هو

أن أكون صوتهم.

وهل هناك شيء معین، في الحركة الاحتجاجیة ضد النظام، أصبحت ترینه، الآن من بعید، بشكل أوضح من السابق عندما كنت
مشتركة في الاحتجاجات؟

نظرة عمیقة من الداخل على الثورة ضد نظام الأسد: كتاب "صرخات نحو الحریة لسمر یزبك صدر مؤخرا باللغة الألمانیة عن
دار نشر ناغل و كیمشه. یزبك: صرت أرى الآن، وأنا في الخارج، أشیاء لم ألاحظها على الإطلاق سابقا. وبالمقابل هناك أشیاء

كثیرة لم أعد أراها لأنه لا یمكن معاینتها إلا من الداخل. یبقى هناك نقص في المعلومات. الشيء الذي أصبح مؤكدا بالنسبة لي، وأنا
في الخارج، هو كیف أن السوریات والسوریین قد تركوا وحیدین. لقد توقعت أن یكون هناك دعم أكبر للثورة السوریة، ولكني أرى

الآن بأن الجمیع یقف عاجزا ولا یفعل أي شيء.

أنت ولدت عام 1970، أي مع تولي حافظ الأسد لزمام السلطة، ولاتعرفین، كحال جزء كبیر من السوریین، أي نظام آخر سوى نظام
الأسد. متى تأكد لك وجود فساد في هذا النظام؟

یزبك: بدأت أهتم بالسیاسة في سن السادسة عشرة أو السابعة عشرة. كنت شیوعیة. وفي نهایة الثمانینات شن حافظ الأسد حملة
وحشیة ضد المعارضین واضطهدهم وألقى بالكثیرین منهم في غیاهب السجون. أصبت بحالة یأس كبیر ولاحظت بأن هذا المجتمع

لا یستطیع تحریك نفسه أبدا. لذلك انسحبت من الاهتمام بالسیاسة وركزت على قضایا اجتماعیة مثل حقوق المرأة وعلى الثقافة.
وعندما بدأ الثورة في آذار/ مارس من العام الماضي كنت أعمل ككاتبة وكمذیعة في التلفزیون. أصبحت أبحث عن طریقة

للتواصل مع الناشطین ولاحظت بأنه قد حان الوقت للعودة إلى السیاسة، والآن عاد الأمل لینبعث من جدید بإمكانیة حدوث التغییر.
وجدت نفسي مضطرة للمشاركة لأن هذه الثورة تعتبر بالنسبة لي كحلم قدیم كاد أن یموت، وفجأة عاد إلى الحیاة.
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اضطرت الكاتبة السوریة سمیر یزبك لمغادرة سوریا
بعد أن اشتدت الضغوط علیها

أنت كمؤلفة وصحافیة قمت، وقبل أن تبدأ الثورة، بانتقاد
النظام السوري. إلى أي حد وصلت في انتقادك؟ وكیف

تفاعلت سلطات الدولة مع ذلك؟

الثورة ضد نظام الأسد مازالت مستمرة: "النظام
سیسقط حتما. ولكن إلى أن یرحل بشكل نهائي سیسیل
مزید من الدماء"، كما ترى الصحافیة والكاتبة السوریة

سمر یزبك. یزبك: في التلفزیون الرسمي لم أنتقد
الدولة، وإنما تحدثت حول الأدب فقط. وكتبت مقالات لصحف عربیة، تطرقت من خلالها إلى المشاكل الاجتماعیة. ولكنني لم

أتجاوز الخطوط الحمراء. لم أوجه أي نقد لعائلة الأسد.

هل كانت منشوراتك مراقبة؟

یزبك: أجل، بالتأكید. وبصورة دقیقة. من لایقف إلى جانب النظام، فلا یتم ربطه بالحیاة ولا یحصل على أي عمل. یحاولون
الإساءة لك وتشویه سمعتك، وذلك بنشر الإشاعات بأن المرء عمیل لإسرائیل. أو یحاولون الإساءة لشرف المرأة. وبما أنني كنت

أنشر روایاتي وكذلك مقالاتي الصحفیة في لبنان، فقد استطعت أن أفلت من تلك الرقابة.

ما الدور الذي لعبته حقیقة انتمائك إلى الطائفة العلویة؟

یزبك: كان بإمكاني أن أستفید من هذه الحالة، ولكنني رفضت الأمر كلیا وحاولت أن أتنصل من تلك الآلیات. أردت بأن أعامل
كمعارضة حقیقیة. ولكن یجب أن أعترف بأنني لم أعتقل خلال الثورة، ربما بسبب أصولي. ولم یتم إصدار قرار بحظر سفري ولم
أسجن أبدا، تعرضت فقط لبعض المضایقة. حاولوا أن یشككوا بمصداقیتي، ولكن الشابات والشباب من نشطاء الثورة یعرفونني

جیدا ومنحوني ثقتهم.

خضعت لمراقبة المخابرات واستدعیت للاستجواب أكثر من مرة. ما الذي عایشتیه هناك؟

یزبك: تم أخذي من المنزل، ووضعوا على عیني عصبة سوداء، حتى لا أتمكن من رؤیة المكان الذي اقتادوني إلیه. لم یسبق لي أن
عشت مثل ذلك من قبل. كانت تجربة مروعة.

وتم اقتیادك بغرض تخویفك إلى زنزانات المعتقلین. ماذا شاهدت هناك؟

یزبك: فجأة كنت أقف في تلك الزنزانات، بعضها كانت زنزانات فردیة. وفیها شاهدت الأجساد المعذبة للشباب. تم تعلیقهم من
أیدیهم بالسقف، كالحیوانات المذبوحة. وأرجلهم تدلت على الأرض. سمعت صرخات مرعبة. بعض الرجال كانوا فاقدین للوعي.

أمر مرعب جدا.

كیف عرفت بأن النظام لن یعتقلك ویعذبك أو یقتلك؟

یزبك: لقد أدركت بأن النظام یرید الاستمرار في نشر دعایته. وتفسیر النظام هو: أن الاحتجاجات ضد الأسد هي عبارة عن ضغط
نتیجة الانقسام الطائفي في البلد، والأمر یقتصر على احتجاج من طرف السنة فقط. ولذلك لم یكونوا یرغبون بوجود علویین في
السجن، ممن یقفون إلى جانب المعارضة. لأن ذلك لو تحقق فإنه سینسف نظریتهم وتبریراتهم. لو أنهم أرادوا اعتقالي لفعلوا ذلك
مباشرة منذ البدایة. أما الاستجوابات المتكررة فكان القصد منها تهدیدي وإرهابي فقط. ولكن لو أنني بقیت في سوریا حتى الآن،

لكانوا بالتأكید قد اعتقلوني في هذه الأثناء، لأنهم أمسوا مجانین. والعنف الذي یمارسونه لم یعد یعرف أي حدود.

وهل كان هذا هو السبب الذي دفعك لمغادرة سوریا؟
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یزبك: كلا، وإنما لشعوري بأنني لن أتمكن بفعل شيء هناك. لم یعد لدي أي حریة في الحركة. كما أنني أردت أن أنتقل بابنتي إلى
مكان آمن. وذلك بعد أن قامت المخابرات بشتمي ووصفي بالخائنة في أوساط الأقلیة العلویة، وبهذا زاد الضغط الاجتماعي عليّ

كثیرا، ولم أعد أقدر على تحمله.

"النظام سیسقط حتما. ولكن إلى أن یرحل بشكل نهائي سیسیل مزید من الدماء"، هذا ما تقوله یزبك. في الصورة دبابة في دمشق

ما مدى مساعدة الكتابة لك خلال مسیرة الثورة في تجاوز ماعایشتیه؟

یزبك: الموقف كان فظیعا، والكتابة ساعدتني على تحمل ذلك. لولا الكتابة لأصبت بالجنون. وكنت أكتب حول نفسي كشخص
ثالث، أي كأنني كنت شخصیة أخرى. بهذا تمكنت من وضع مسافة مع الأمر.

ما هو الدور الذي تلعبه الكتابة الیوم في حیاتك في المنفى؟ هل تتمكنین من تألیف أعمال أدبیة؟

یزبك: أنا أكتب نصوصا أدبیة مجددا. ولكني أرى أن مهمتي الرئیسیة تنحصر الیوم بأن أروي للناس ما الذي یجري في سوریا،
وأن ألقي محاضرات حول ذلك؛ والآن عبر هذا الكتاب الذي صدر للتو. كما أنني أرغب في كتابة الأحداث الحالیة في شكل روایة.

ولكن هذا لن یحدث قبل عام من الآن. الأمر یحتاج إلى وقت.

أنت تنتقدین في كتابك صمت المثقفین السوریین وسلبیتهم. برأیك، ما الذي یتوجب علیهم، بشكل، دقیق فعله؟

یزبك: عندما كتبت ذلك، تحدیدا في بدایات الثورة، كان المثقفون صامتین ولما یتحركوا بعد. ولكن المثقفین یمثلون ضمیر المجتمع
ویجب أن یشاركوا في الأمر. وفي هذه الأثناء بدأوا بالحدیث عن الأحداث وإبداء رأیهم. ولو أنهم شاركوا منذ البدایة لكان ذلك قد

شد من أزر الحراك وجعله أقوى. الناس في الشارع متقدمون بكثیر على موقف المثقفین. سلبیة المثقفین هي نتاج للنظام
الدكتاتوري، الذي خنق كل شيء وقف ضده.

في مصر لعب المثقفون والفنانون دورا مهما في الثورة المستمرة. لماذا تختلف الأمور في سوریا؟

الثورة في مصر هي ثورة الشعب أكثر من كونها ثورة المثقفین": محتجون مصریون في میدان التحریر یتظاهرون ضد نظام
مبارك یزبك: الوضع في مصر مختلف كلیا. الثورة هناك "ناعمة"، والنظام السابق لم یكن قمعیا بالوحشیة التي علیها النظام

السوري. في مصر تمتع المثقفون والفنانون بحریة أكبر. ولكن الثورة في مصر هي ثورة الشعب أكثر من كونها ثورة المثقفین.
في سوریا كانت هناك أصوات شجاعة منذ البدایة، ولكن لم تتم ملاحظة المثقفین كوحدة متكاملة.
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على مایبدو فإن النظام السوري سیسقط عاجلا أم آجلا. هل تعتقدین ذلك أیضا؟

یزبك: بكل تأكید. النظام سیسقط حتما. ولكن إلى أن یرحل بشكل نهائي سیسیل مزید من الدماء. الجیش یقصف المدن. سیحتاج
الأمر لمزید من الوقت، ولكن النهایة قد بدأت.

وما الذي سیأتي بعد ذلك؟

یزبك: بعد كل هذه السنوات الطویلة من الحكم الدیكتاتوري فبالتأكید ستكون هناك مشاكل. من الممكن أن یكون هناك توجه قوي
نحو التدین، نحو تطرف دیني. وقد تتطور الأمور إلى حالة من الفوضى. ولكنها مرحلة انتقالیة نحو الدیمقراطیة، التي بدأت تلوح

ملامحها في الأفق.

أجرت الحوار: سوزانة شانده
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مراجعة: هشام العدم
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ولدت سمر یزبك عام 1970 في مدینة جبلة السوریة. درست الأدب وكتبت عددا من الروایات والمجموعات القصصیة. ونشطت
كصحفیة في مجال الحقوق المدنیة ومدافعة عن حقوق المرأة. ساعدت في الترجمة أثناء الحوار لاریسا بندر، وهي بنفس الوقت

مترجمة كتاب یزبك الأخیر إلى الألمانیة "صرخات نحو الحریة".

 

 


